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 اßÛطث¿
ــاح  في  انفرد ممن  واحداً  أكون  لا صـــــطلح  ايضـــ ــد(  الم ــطه ســـــاهم في مَنْ   بل  ،)الشـــــرعية المقاصـــ  فيها،  بســـ

صـــــــــــطلح، دقائق  مناحيها في وتوزعت  الآراء  فيها  اختلفت  مســـــــــــاحة  رأته بما اعرضـــــــــــه أن  جهدت لكني الم
ــة ــولية  المدرسـ ــيل قوام لها  فحفظت الامامية الاصـ ــمن التأصـ صـــنفاēا، ضـ  عنه الإعراض درجة اوضـــحت ثم  م

 .للمدرسة الشرعي الخطاب تتناول معايير ضمن
رت العلمي الافق لهذا  المعرفية الكتاʪت ϥن   التجديدية التراثية الوجهة من اغفل  ولم صـــــــــــُ  تعطي أن  في ق

 على ســــواء المعرفي الجانب لهذا الموضــــوعي التطرف كان   لقد التشــــريعي، الجانب  من اهميته  يضــــمن بما حقه
  عند  الفقهي للاســـــــــــتدلال  المعرفية التراكمات تعويم  عاتقه على أخذ الذي التقنين او التأســـــــــــيس مســـــــــــتوى

 .وϦصيلا ʫريخاً  اقدم كانت  حال في أكثر،  او مذهب
صــــطلح  هذا الى  يحتج   لم  الفكر الامامي نَّ أ صــــراحة وحاولت  من كثير  فكر في مودعا  يكون   ما  وهذا الم

 .المعرفي متراكمها ضمن ومن الامامية المدرسة في اصالته توظيف  اردت لذا الباحثين،

Abstract 
I am not one of the only ones to clarify the term (legitimate purposes), but 

who contributed. 
In the spread of it, an area in which opinions differed and were distributed 

in the dimensions of the term of the term, but I tried to show him what the 
school saw the fundamentalist front and preserved the root of the rooting 
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within the work, and then clarified the degree of disobedience within the 
criteria dealing with the legitimate discourse of the school . 

I have not neglected from the point of view of the innovative heritage that 
the knowledge literature of this scientific horizon has failed to give its right to 
ensure its importance from the legislative aspect. The objective extremism 
of this aspect was the knowledge of both the level of establishment or 
codification, which undertook to float the cognitive accumulations of the 
jurisprudential inflexibility of one or more denominations, In the case of the 
oldest date and originality . 

I tried explicitly that the frontal thought did not invoke this term and this is 
enshrined in the thought of many researchers, so I wanted to employ its 
authenticity in the front school and within the accumulation of knowledge 

 اßÛصثطئ
صــــــطلح  ــاح الم ــطه فيها،   )المقاصــــــد الشــــــرعية(  لا أكون واحداً ممن انفرد في ايضــــ ــاهم في بســــ بل مَنْ ســــ

صـــــــــــطلح، لكني جهدت أن اعرضـــــــــــه بما رأته  مســـــــــــاحة اختلفت فيها الآراء وتوزعت في مناحيها دقائق الم
صـــنفاēا، ثم اوضـــحت درجة الإعراض عنه  ــيل ضـــمن م ــولية الامامية فحفظت لها قوام التأصـ ــة الاصـ المدرسـ

 ضمن معايير تتناول الخطاب الشرعي للمدرسة.
رت في أن تعطي ولم اغفل من  صـــــــــــُ الوجهة التراثية التجديدية ϥن الكتاʪت المعرفية لهذا الافق العلمي ق

حقه بما يضــــمن اهميته من الجانب التشــــريعي، لقد كان التطرف الموضــــوعي لهذا الجانب المعرفي ســــواء على 
لفقهي عند  مســـــــــــتوى التأســـــــــــيس او التقنين الذي أخذ على عاتقه تعويم التراكمات المعرفية للاســـــــــــتدلال ا

 مذهب او أكثر، في حال كانت اقدم ʫريخاً وϦصيلا.
ــراحة   ــد نَّ إونقول صــ وهذا ما يكون مودعا في فكر كثير من - الفكر الامامي لم يحتج الى نظرية المقاصــ

ــر النص التي   -البـاحثين صــــــــــــ ــيـل، لان الامـاميـة في فترة ع وان اخـذʭه بحثـا فلا يخلو من حـالـة عرض وʫصــــــــــــ
ــــــتثمرت المســــــــــاحة الزمنية الطويلة بما وصــــــــــلت من رواʮت مثلت  وربع القرن ونيف،قرون   ةطالت ثلاث اســــ
صــــــلح والمفاســــــد من جهة واخرى لم تحتج   --تحليلاēم  في النظر الى ملاكات الاحكام وارتباطاēا ʪلم

صـــــالح الم ــائل تلجأ اليها لضـــــبط معيارية الدليل حتى تذهب مرة الى القياس ومرة الى الم ؤســـــلة  الى ادلة كوســـ
ومرة الى ســد الذرائع وفتحها ومرة الى قول الصــحابي، فوّفرت المدرســة الامامية ادلة تلك الملاكات حســب 

 حركية الزمان والمكان من مصادر التشريع حتى ادلة الاصول العملية لانتاج الوظيفة الشرعية المؤمنة.
صــــــطلح من خلال اصــــــالته في المدرســــــة الا مامية ولكن تراكم المدرســــــة  ونؤكد ذلك، اردʭ ان نوّظف الم

صــــــــطلح ʪلمعنى العام المذهبي، ولكنه في  ث ملاكات الاحكام وتمكين اكتشــــــــافها  بحالمعرفي في غنى عنه كم
ـــياقات المســـــــائل الفقهية ʪلشـــــــكل الذي  عند المدرســـــــة الامامية كمنهج موجود ويبحث عنه  هو في ســــ

ــة لا اكثر من ذلك  ــيلهيتســــــاوق مع مفاهيم المدرســــ ــتعماله اذا   انب اخر، ولامن ج  ولتأصــــ يحرّم اســــ
 فهمنا مساحته الاصطلاحية ضمن معالم المدرسة.
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ومن خلال التـاريخ المقـاصــــــــــــــدي تنـاولـت رصــــــــــــــداً لـه في فكر بعض المـذاهـب في مراحـل زمنيـة متفـاوتـة 
ه) الذي كان ســــــــــبّاقاً في تقســــــــــيمه الثلاثي، وعند ابي اســــــــــحاق  ٤٧٨اعتماداً على منهجية الجويني (ت  

ومن ثم ما انطوى  ،الذي جمع ما تفرّق عند غيره وما تراكم عند ســابقيه في موافقاته  ه)٧٩٠(ت الشــاطبي
ــور(عليه التوجه المقاصـــــــــــدي عند محمد الطاهر   ) من وعي نقدي اراد من خلاله ان  ه  ٨٧٩ تبن عاشـــــــــ

من شـــــأĔا ان تحرك ل من الاختلاف ومن كثرة الآراء والفتاوى المتضـــــاربة التي  تقلّ  اً يثبت للشـــــريعة مقاصـــــد
 العقل المقاصدي في غير اتجاهاته.

المدرسـة الامامية وجدت خلطاً متعافياً في المصـطلح في اكتسـابه المبادئ الاشـعرية، وđذا تكون الاخيرة 
ــليم لقدرة العقل، وما ارادته المدرســـــــــــــة ان لا تقع في حيز التناقض عند عدم قبول قاعدة   قد فقدت التســـــــــــ

الاشـعري، ويضـاف الى رصـدها ان المصـطلح ʪسـتعمالاته ابتعد  ة كما هي لدى الفكر  الحسـن والقبح العقلي
عن الاعتماد على منهجية الاستقراء الشرعي للتوصل الى تحديد عدد من المقاصد التي قد لا تبدو واضحة 

 من النص الخاص وهذا ما الفوه علماء المقاصد مبتعدين بذلك عن قرارات الوجدان العقلي.
ن الاعتبارين وابتعاد نظرية المقاصــــــــــــــد عنهما جعلت النظرية عاجزة عن مقاومة النهج الحرفي ومثل هذي

صــــــــــــــوص التي تبعـث على التعبـد خلافـاً للنهج الوقـائعي الـذي تبعـث طبيعتـه على توخيهـا، بينمـا اخـذت  للن
تبتغيه من ثمرات  المدرســــة مجالاً اوســــع في بيان المقاصــــد والحِكم من اســــتعمالات اخرى تحقيقاً لمناطاēا وما

 التعرف على مقاصدها.
 وما اثمرته مساحة البحث فيه تناولت في مباحثه:

المبحث الأول: الاصـــــــالة والتطور، وفي المبحث الثاني: التعريف والمكانة، وفي المبحث الثالث: من آراء 
 المدرسة الأمامية.

:ãعر وشغÇاÛئ واÛ¡ئت© افول: اقخßÛا 

 أولاً: اـِّسار والتميز:
ــوء المـدرســـــــــــــــة قـد يتطلـب الاحـاطـة والعمق للظروف الـدقيقـة الحـاسمـة التي مرت عليهـا ا لخوض في نشــــــــــــ

ه) فتوافد عليها طلاب العلم من جميع الامصار، حينذاك بدأ ١٧٠بداʮت النشأة بمقامها المرتبط بتاريخ (
ــعي ــايرة نظمها دوراً بعد دور لحركة الابداع والتطور سـ اً لكمالها المرحلي في كل المكوّن المعرفي مســـجدʮً ومسـ

 .)٢(زمان، وصارت لكل دور لها طريقتها الخاصة وابعادها الفكرية المختصة đا
ولمكانة المدرســــة وما يرتبط đا من تطور علمي في الفقه واصــــوله خاصــــة، ولشــــأنية هذه العلوم وجلال 

م ϕلية هذه العلوم في تتبع حركية  ــّ ــة بما قدرها صــــار لها دورها الذي يتجســ الاســــتنباط التي تعَد اداته الرئيســ
 تحمل من ممارسة عملية لعملية الاجتهاد التي ēدف الى فهم الدين.

 
 .٣٠٩ :البلدان   :اليعقوبي -٢



 

 ) المكانة والآراء( مصطلح المقاصد الشرعية عند المدرسة الامامية  

٢٩ 

فالكلام في بداʮت النشـــــــــــــأة وتطورها العلمي يعتمد عليهما تطور المدرســـــــــــــة في مســـــــــــــارها من خلال 
صــــــــــــــنيف والتدوين، وان كانت المســــــــــــــيرة الاجتهادية تمثل المكانة المهمة في طاب ع المدرســــــــــــــة العلمي وفي الت

 .)٣(مصنفاēا الاصولية والفقهية 
ــي (ت  ــيخ الطوســـ ــتقرار الشـــ ه)، حاول تقعيد المدرســـــة بركائز ٤٤٨ه) مدينة النجف (٤٦٠فبعد اســـ

ـــــــــــولي وتدوين  ــاطها الفكري في التأليف والبحث الفقهي والاصـ ــار يحُســــــــــــب لنشــــــــــ منهجيته وعلميته، صــــــــــ
فاقت في الوصــــــــــف بما تملكه اقراĔا من ʫريخ وعلمية، وما فت ثروة فكرية ضــــــــــخمة، لذا الاحاديث، فخلّ 

، فقد شـهدت في العقود )٤(فلسـفة ابن سـينا ومنهجها ومعالمها إلا معلماً علمياً وفكرʮ انفردت به المدرسـة 
 .)٥(الاخيرة دعوات لتطوير طرائقها التدريسية مع تحديث مناهجها، تمثلت ʪلحركات الاصلاحية العلمية

تخلو المدرســـــــــة من نمطية النقد، فســـــــــارعت ϵصـــــــــلاح ما طاله النقد من الغموض والاđام وفترات فلا 
الدراســـــــــــة الطويلة بتطعيم معارفها بما جدَّ من ثقافات ومعارف لها ارتباطها الوثيق برســـــــــــالة العالم الديني في 

 عصر تسارعت فيه المستجدات فاحتاج الى خطاب يتماشى ومتطلبات العصر.
 اـِّيزات واـِّلامح:ثانياً: 

 الميزات: .١
 تميزت المدرسة بكل مراحلها بما ϩتي:

 حرية اختيار المناهج بين الطالب واستاذ الحلقة الدراسية. .أ
من مرحلة المقدمات الى مرحلة الســـطوح، اهتمت بدراســـة الكتب الاســـتدلالية الاصـــولية والفقهية مما  .ب

 الموضوعية.اعطت للطالب منهجية تتسم ʪلدقة 
 مرحلة البحث الخارج التي اتسمت: .ج

 رعاية العلماء لتلك الحلقات. *
 * ϥسلوب المناقشة والمقارنة وموازنة الآراء.

 .)٦(* يتسم استاذ البحث ʪلشهرة العلمية والبيان في العرض والسعة
الاسـلامية اصـولاً وفروعاً يهيئ هذا الاعداد البلوغ الى مجد الاجتهاد والمتقدم رتبة علمية بمعرفة الشـريعة  

تجعله من جهة مهيئاً لمواجهة المستجدات وأخرى فهو مطالب ϵحياء الحياة الروحية في اĐتمع الاسلامي،  
 .)٧(اهم مقاصد الدراسة  اوهذ

 الملامح  .٢
ــي   اً وثقافي  وفكرʮً   اً علمي شــــــــــهدت المدرســــــــــة تطوراً  -أ منها الحركات الاصــــــــــلاحية في المنحى التدريســــــــ

 وحتى النظام الداخلي لها.والمنهجي 
 

 .٢٩ :المعالم الجديدة للاصول :محمد ʪقر الصدر -٣
 .٢٥٨ : الحوزة العلمية في النجف :محمد الغروي -٤
 .٣٥/ ٩ :موسوعة النجف الاشرف : جعفر الدجيلي -٥
 .٣٥من مقال اساليب الدراسة في الحوزة العلمية العدد  -- مجلة فقه اهل البيت  -٦
 .٢٥٨ -٢٥١ :الحوزة العلمية في النجف الاشرف :محمد الغروي -٧
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 شهدت تيارات فكرية وعقائدية عنيفة خاصة في.الشأن الكلامي. -ب
 كانت ولا تزال تتميز بنهضتها التجديدية في القطاع الاصولي والفقهي خاصة.  -ج
 لها رصانتها العلمية فلم يتأثر فكر المدرسة رغم الصراعات الفكرية التي اصابتها. -د
 ة الفقهية والاصولية طوال ʫريخها.تولت تدريس الماد -ه
 .)٨(في كل دور مرت به المدرسة لها أعلامها من المبدعين واĐددين -و
ها عملية التحديث فهي في واقعها لأي ولادة ئل تلك الميزات والملامح جعلتها ان تتخلق في فضــــــــــــاك

 ومنها:تحديثية لا تكون غريبة على سياقاēا الثقافية و التاريخية لها 
 النزعة العقلائية. -أ

 شيوع دراسة العرفان النظري فيها. -ب
 انفتاحها على الجامعات الحديثة وخاصة الاكاديمية. -ج
تمازجها مع روافد ثقافية من مواطن جغرافية مختلفة مما يعطي للمدرســـــــــة تراكماً ثقافياً عالياً يتعامل   -د

 مع ثقافات الجميع.
 الاصول ـَّ اـِّدرسة الامامية:: تطور علم 

ــاب المقارʪت الوظيفية والتاريخية لأصــــالة  ــة وليدة تراكم معرفي كان له جذوره وامتداداته في حســ المدرســ
ــيـات والاوامر والاحكـام والتكـاليف بمـا تتشــــــــــــــكـل في محيطهـا   مرجعيتهـا بمـا فيهـا من توزيع المفـاهيم والتوصــــــــــــ

ــومة التي كانت توظّ ، فالمر )٩(المعرفي (ʪلأصـــــول الاربعمائة) صـــ ف مهام المكون وتطبيقاته على تلك جعية المع
ــها المرجعية  قبةالح حتى الســــــــــفراء الاربعة والتي كانت مهامهم تمثل اعداد نقلة وظيفية للغيبة الكبرى تمارســــــــ

حقـة الاجتهـاديـة حيـث يتولى هرم القيـادة فيهـا العلمـاء واĐتهـدون بغيـة نقـل المعرفـة الـدينيـة الى الاجيـال اللا
ــية المحبوكة بجهد ممنهج من  ــبحت تتبنى الاختلافات الدينية والســـياسـ ــة العلمية) التي اصـ (تشـــكيلات المدرسـ
صــــال الاموي والعباســــي من أهم وظائف  صــــمود قبال الاســــتئ نتاج معارض لهذا المكوّن، فكان التحدي وال

 ت الخصوم.ماالمرجعية حماية من تعسف السلطة وهج
ــة العلمية بشـــكل كبير فكان علم الاصـــول المكوّ  ن الاهم الذي شـــكل مع المنهج الفقهي اهتمام المدرسـ

صـــر  في ســـلوكيات المنهج الفقهي ســـواء كانت على صـــعيد الفرد او  ةالتي كانت بداʮته كنظرية اصـــولية منح
الاولى  ʪلبنية الفكرية لهذا العلم ونتاجاً من نتاجات الحلقات الدراسـية التي تحمل المتراكمات هاĐتمع متمثل

ــلوكيـة على ضــــــــــــــوء منهج    تلخط المرجعيـة المنتج ثم تطور  تلـك التطبيقـات العلميـة على أثر التطورات الســــــــــــ
 المدرسة الامامية، فأخذ تطوره خطين هما:
 الأول: ما قبل انتهاء عصر النص:

صــــــر الاول من النص وحســــــبي اĔا كانت  البداʮت الكثير من الظروف الســــــياســــــية والاجتماعية في الع
. وفيــه )١٠(الفــاعلــة لحركــة المعــارضـــــــــــــــة، ويؤيــد ذلــك النص النبوي "من كــذب علي فليتبوأ مقعــده من النــار"

 
 .١٠٤/ ٤١ : اعيان الشيعة :الامين -٨
 .٢٢ :الوافي :الفيضي الكاشاني -٩

 .٢٩/   ٢ : السرائر :ابن ادريس الحلي -١٠
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صـــــدʮت التي قامت على حســـــاʪت المعارضـــــة  ــغال ، )١١(دعوى واضـــــحة للت حيث لازم ذلك الظرف انشـــ
 ظل تلك الظروف đزالة الامة ʪلفتوحات التي ســـــاهمت ϵقلال فرص التعليم والتعلم، وهذا برّز واضـــــحاً في

 الاداري والحركة العلمية. العلاقة بين العلماء والسلطة، فضعفت ʪلتالي عملية التواصل بين المركز
صــــــــــــــراعــات الــداخليــة التي أثّ  رت على حركــة امــا حركــة التــدوين فقــد أهتزّت بين المنع والاذن نتيجــة ال

ـــــــــــل ــول الفقـه الـذي هـدفـه برمجـة الســـ وكيـات العمليـة بقواعـد كليـة وتحـديـد الموقف التـدوين ومنهـا تـدوين اصــــــــــــ
 .)١٢(العملي الشرعي من خلال المضامين الفقهية تحديداً استدلالياً 

واســــــــــــتمرت الايعازات الى التدوين لحفظ تراث الامة ومكوĔّا العلمي رغم المعارضــــــــــــة الشــــــــــــديدة التي 
 مارستها السياسات السلطوية ʪنعطافاēا القسرية في القتل والقمع.

ــر حركـة الاخبـار الكـاذبـة ومـا يتبعهـا من جهـل النـاقلين في معرفـة الكثير من لق ـ صــــــــــــ د راجـت في هـذا الع
ــــــــــوص والمنطوق والمفهوم والناســــــــــــخ والمنســــــــــــوخ والمطلق والمقيد والتعادل والتراجيح  صــ المفاهيم فالعموم والخ

ري وراء المنافع وتعارض الاخبار وحتى في أصــل نصــوص الكتاب، ســببه التشــظي في متاهات المعارضــة والج
 .)١٣(السلطوية مما سبب ايضاً ابتعادهم عن اخذ الاخبار من منابعها المستفادة من المرجعية الاصل

ــتقرار علم الفقـه ارتبـاطـاً وثيقـاً بـدقـه الرواʮت ومـدركهـا   نَّ إفنقول   ــول الفقـه مرتبط ʪســــــــــــ بوادر علم اصــــــــــــ
ــارت اليه اغلب الدراســـات التاريخية   ــانيدها وهذا ما اشـ لهذا العلم وعند التعريف نجده يرتبط ʪلكشـــف واسـ

 .)١٤(عن العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي
فالأصـــولي لا يبحث في الادلة من حيث ثبوēا ووصـــولها الينا، بل يعدَها من المســـلمات وان تعرض لها 
من قبيــل المــداخــل والمقــدمــات، فقــد عنى بعوارضــــــــــــــــه على احوال مختلفــة كــالأمر والنهي والعموم وغيرهــا،  

 .)١٥(مستعيناً ايضاً ببحثه في علوم اللغة بغية التوصل الى القواعد الكلية 
صــــــــــــادق   : "علينا القاء --وعند التعرض الى بداʮته في النص نجد Ϧصــــــــــــيله بقول الامام جعفر ال

وهذه خصــوصــية اعطت الاشــارة الى العمل ʪلقواعد الكلية، فقد صــنف هشــام   "،الاصــول وعليكم التفريع
"اختلاف ه) كتاʪً في الالفاظ ومباحثها، وصـــــــــــــنف يونس بن عبد الرحمن كتاʪً سماه ١٧٩بن الحكم (ت 

الحديث ومســائله"، ولذلك نجد ان المرجعية المســتثناة من التاريخ المرجعي بخصــوصــياēا هيأت وضــع الركائز 
صــــــــــــــحيح فهي مـا ارادتـه من نقلـه نوعيـة للوعي الفكري والـديني الى المرجعيـة الاجتهـاديـة   العـامـة للاجتهـاد ال

ــنفـات "اختلاف الحـديثين" و التي ēـدف من هـذا التبني الى حركيـة الـدفـاع عن مقومـات منهجه ـ صــــــــــــ ا كم
 ا.وغيره)١٦("ابطال القياس"

 
 .٦ج  ٤٧/ ١ :الكافي :الكليني -١١
 ٣٦ : دروس في علم الاصول :محمد ʪقر الصدر -١٢
 .٣ :Ĕاية الدراية في شرح الكفاية  :الاصفهاني -١٣
 .٣٦الحلقة الاولى /  : دروس في علم الاصول :محمد ʪقر الصدر -١٤
 .١٤٩مصطفى سعيد الخن، دراسة ʫريخية للفقه واصوله:  -١٥
 .١٤/ ١الشريف المرتضى: رسائل الشريف المرتضى:  -١٦
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 ٢٧:  العدد

 الثاني: ما بعد انتهاء عصر النص:
ــانيدها الى   ــر برز الفكر الاصــــــولي ϵمكاʭته المنهجية والعلمية منتقلاً من دور الرواية واســــ صــــ في هذا الع

ول من اعتمد هذا النهج التمحيص و الاســتدلال والاســتناد الى قواعد اصــول الفقه في مقام الاســتنباط، وا
ــول" ومن  ــتمســــــك بحبل ال الرســــ ــاحب كتاب "المســــ ــيخ الجليل الحســــــن بن علي بن ابي عقيل صــــ هو الشــــ

ى اثره ابن الجنيد المعروف ʪلإســكافي صــاحب الموافقات الروحية لمضــامين  فالمهذبين لعلم الفقه آنذاك، واقت
 .)١٧(الشريعة في حركة القياس آنذاك

ــالته "٤١٣الفن عند الشـــــيخ المفيد (ت   واســـــتمرت الكتابة đذا لتذكرة ʪصـــــول الفقه"، وقال  اه) برســـ
صــــــــــــــار في كتابه "كنز الفوائد" الذي اشــــــــــــــتمل على تمام المباحث  النجاشــــــــــــــي ان الكراجكي ادرجها ʪخت

ــولية، وكتب بعده تلميذه علم الهدى الســــــــيد المرتضــــــــى (ت  ه) كتابه في "الذريعة الى اصــــــــول ٤٣٦الاصــــــ
صـــــــــــنيف العلمي نقلت فيها اراء الفقهاء من المذاهب بين الشـــــــــــريعة"، تلك ا لجهود كانت بداʮت لخط الت

بِل الصـحيح ورد ما لم يصـح عنده، كل ذلك ضـمن مدرسـة اصـولية ذات اصـالة واسـتقلال مناقش وʭقد، قَ 
وليس على الكتـاب من اثر التقليـد والتبعيـة، وهو امر ملفـت للنظر في اول جهـد فكري تجـديـدي لاحتوائـه  
ــائل "الكلام" بخلاف من ســـبقه كالقاضـــي عبد الجبار المعتزلي في  ــائل اصـــول الفقه عن مسـ صـــل مسـ على ف

 .)١٨(المغني ونظائره 
دور رائد في بلورة المفاهيم الاصولية وتطويرها حيث فيه ملامح   وبدأ بعدهم "في عهد الشيخ الطوسي"

من الباحثين الاصـــــوليين،  اً كثير   اً الذي اســـــتحق تقدير "العدة في اصـــــول الفقه"  النضـــــج لهذا الفكر في كتابه
فقد حدد فيه بشــكل دقيق مهمة هذا العلم وعنايته، وفرق فيه بين المســألة الاصــولية والفقهية وبقيت اراءه 
ــريـه ولا من اجبـال الفقهـاء المتعـاقبـة ϥكثر من قرن من الزمن احترامـاً   ونظرʮتـه لا يعـدوهـا احـد من معـاصــــــــــــ

ه) الذي وضـع اقوال الشـيخ ٥٩٨. واسـتمرت الحال حتى عصـر ابن ادريس الحلي (ت )١٩(ة لمكانته العلمي
، وألفت الكثير من )٢٠(الطوســـــــي واجتهاداته موضـــــــع الدراســـــــة والنقد العلمي، فكان اكثر معاصـــــــريه جرأة

 الكتب الاصولية والاستدلالية بين الذريعة والعدة.
ه) في كتابه "المعارج" حيث المنهج والدقة ٦٧٦ي (ت واســتمر التطور الاصــولي حتى ظهور المحقق الحل

 .)٢١(المعرفية المقارنة في تنقيح الكثير من قواعده
ــعة وعمق اʮم العلاَمة (ت  مؤلفاته الاصـــــــــــولية والفقهية  إذه)،  ٧٢٦واخذ ذلك الجهد في تطور وســـــــــ

قوابل التطور فاعلة لأي محط انظار العلماء ومدار البحث والتدقيق، فصــارت غاية المدرســة وقتئذ ان تجعل 
منهج تجــد فيــه التقنيــة المنهجيــة كمــا في مؤلفــات المحقق والعلامــة، فنــدرك جيــداً ان الجهود التي بــذلــت في 

قد صــبت في رافد المدرســة وʪلتالي اصــبحت هي المرجعية من حيث المقارنة   هاكلالســعي لتطوير هذا العلم  
اء ومفكريها على بســــــاطها العلمي كمناقشــــــاēا في مســــــائل والموازنة والنقاش لكل ما اخضــــــعته اقوال العلم
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ــولية العلمية في كل مراحلها التاريخية، وعلى هذا )٢٢(القياس والادلة التبعية   ــة الاصـ ــالة لارضـــية المدرسـ . اصـ
ــدي  ــائـ ــه العقـ ــدين بحقليـ ــه امّنـــت خلود الـ ــحيح لاĔـــا بـ صــــــــــــ ــاد ال ــائم الاجتهـ الاســـــــــــــــــاس اليقيني ركزت دعـ

 .)٢٣(والتشريعي
ــهيـد الاول (ت    وبثمرة ه) دونـت القواعـد الفقهيـة التي كـانـت لهـا اهميتهـا في مجـالات  ٧٨٦جهود الشــــــــــــ

. يضــاف دور المحقق الكركي في كتاب "جامع )٢٤(الاســتنباط والممارســة الاســتدلالية في المنحنى الاجتهادي
ــد" الذي كان رافداً له ثقله العلمي والمنهجي في المقاصـــد الشـــرعية، وهذا مما يس ـــ تدعينا ان نقول ان المقاصـ

ـــــــــولي متواصـــــــــــــلة في جهود المحققين الأعلام كالشـــــــــــــهيد الثاني (ت  ه)  ٩٦٥حركة الازدهار الفقهي والاصــــ
. )٢٥(ه) صـــاحب الوافية ١٠٧١ه) والفاضـــل التوني (ت ١٠١١وصـــاحب المعالم نجل الشـــهيد الثاني (ت 

ــدد في قبول الاخبار  لقد اهتموا في تنقيح مباحث علم الاصــــــــول وتوظيفها في حركة  الاســــــــتنباط الى التشــــــ
المنقولــة في كتــب الحــديــث، ومــا ظــاهرة تربيع الاحــاديــث الا إيــذاʭً بتطوير ملحوظ في مقــام العمــل ϥخبــار 

 الآحاد.
ــم   هـذه الفترة نشــــــــــــــأت الحركـة الاخبـاريـة وازدهرت في كربلاء، وبـداēʮـا تمتـد الى القرن الرابع وفي خضــــــــــــ

ــيخ  صــــــــــدوقين والقديمين، لما كان يتمتع من الهجري، وما فعلَه الشــــــــ المفيد من دور الوســــــــــيط ليجمع بين ال
 .)٢٦(قيادية مرموقة شخصية علمية عالية ومنزلة

ومثل هذه الحركة التي اســــتعادت نشــــاطها في القرن الحادي عشــــر الهجري على يد الامين الاســــترʪدي 
ــاني(ت  ١٠٣٣(ت   ــاحـب كتـاب الفوائـد المـدنيـة، والفيض الكـاشــــــــــــ (ت    ه) والحر العـاملي١٠٩١ه) صــــــــــــ

 .)٢٧(ه) وامثالهم١١٨٦ه) والشيخ يوسف البحراني (ت ١١٠٤
صـــــــدر للقاعدة الاصـــــــولية، ولم تكن المدرســـــــة الاصـــــــولية  ومن مهام هذه الحركة ان تلغي دور العقل كم
بعيدة عن Ϧثيراēا، بل كانت في صــــــــــــميم حلقاēا العلمية ونتاجاēا، فتمكن من شــــــــــــقَ المدرســــــــــــة الفقهية 

، فقد مهّد هذا الاتجاه ظهور مدرســـة جديدة قبال المدرســـة  )٢٨(لاصـــولية واضـــعاف حركة الاجتهاد فيها  وا
ــاريــة تزعمهــا الوحيــد البهبهــاني (ت   ــة التي اثمرت جهوده وتلامــذتــه الى  ١٢٠٦الاخب ه) في فوائــده الحــائري

ــياغة والعرض ل ـــــ صــ ــاط الاخباري واعادت الحياة الى الاجتهاد من حيث ال لأفكار والقواعد تضـــــــــاؤل النشـــــــ
ولا تغُفل جهود اقطاب مدرســة  ،)٢٩(الاصــولية، وعلى اثرها حُدَدت معالم الفكر الاصــولي واتســعت آفاقه  

 الاجتهاد منهم:
 ه.١٢١٢السيد محمد مهدي بحر العلوم ت   -أ

 ه.١٢٢٦السيد جواد العاملي ت   -ب

 
 . ٨٨ : المعارج :المحقق الحلي -٢٢
 .٣٣٤ :تذكرة الاعيان :السماعي -٢٣
 كتاب نضد القواعد الفقهيه.   :الشهيد الاول -٢٤
 .١٥/   ٦ :الذريعة : الطهراني -٢٥
 . ٦٢ :دروس في فقه الامامية : عبد الهادي الفضلي -٢٦
 . ١٠٤/   ١ :علي الطباطبائي: رʮض المسائل -٢٧
 .٢٤ -٢١ ،محمد بحر العلوم: الاخبارية اصولها وتطورها -٢٨
 .١٦/ ١ : المقدمة :الشيخ الانصاري: كتاب المكاسب -٢٩
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 ٢٧:  العدد

 .ه١٢٢٨الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء ت  -ح
فاعليتهم في توسيع المباحث الاصولية والفقه الاجتهادي حتى مجيء الشيخ الانصاري (ت  فكانت لهم  

، ففي عهـده قطع )٣٠(ه)، فهو الرائـد لهـذا الحقـل في المنهجيـة متميزاً ϵبـداعـاتـه الفقهيـة والاصــــــــــــــوليـة١٢٨١
 .)٣١(الفقه الاستدلالي شوطاً كبيراً حتى اخذت الرسائل العملية كواحدة سبيل ذلك التجديد

  ، ه)١٣٢٩واستمر التطور لهذا العلم فكراً وتصنيفاً حتى زمن صاحب الكفاية الأخوند الخراساني (ت  
ونشـــطت تلك المدخولات في هذا الفن خاصـــة في زمن  ،ادخل مســـائله الكلامية والفلســـفية في منهجه إذ

ــفهاني (ت  ــين الاصــ ــيخ محمد حســ ــيخ محمد حســــين النائيني (ت ١٣١٦الشــ يث  ه) ح   ١٣٥٥ه)، والشــ
 التأثر الواضح في الفلسفة والفكر الكلامي والمنطقي.

ورداً لهذا الاغراق، قامت محاولات اصــــــــــــــلاحية تجاه المناهج وتطويرها ومن ابرز روادها الشــــــــــــــيخ محمد 
حســـين كاشـــف الغطاء والشـــيخ محمد رضـــا المظفر ومعاصـــريه في جمعية المنتدى، والســـيد محمد تقي الحكيم 

 .)٣٢(للفقه المقارن"، وتنظيرات السيد محمد ʪقر الصدر في الحلقات في كتابه "الاصول العامة
 .)٣٣(السيد الخوئي في التطورات الفقهيه والاصولية والرجالية وما ابدعه فكر

 .)٣٤( وما طوّرته الابحاث العلمية بما يتناسب مع المستجدات ووقائع الحياة المعاصرة
الاجتهادية تطوراً مهماً في طبيعة المستوى العلمي الذي تفاعل مع فكان من الطبيعي ان تنجز العملية  

 التطور الفقهي من خلال ما استحدثه العقل من وسائل جديدة لفهم النص.
فمهمة التجارب التي وردت في تطوير المدرســـة ان يلفت الاصـــوليون الباحث والدارس الى اعادة النظر 

الدرس الاصــــــــــولي والعلوم الاخرى للمدرســــــــــة التي ما زالت تمثل في الكتب المقروءة عما اعتاده في مقررات 
بنظامها وحلقاēا الدرسـية واسـاتذēا لتكون đʪى حلتها  هاكلالثروة العلمية في جهادها العلمي في الميادين  

 المعرفية.

 اßÛئت© اÛب¡ظغ: اßÛص¡خث اÛح·سغئ: اÛاس·غش واßÛض¡ظئ

 اولاً: مراجعة تعريفية وتاريخية:
الوجهــة التراثيــة التجــديــديــة لم تعط الكتــاʪت المعرفيــة حقهــا في افق علمي لــه أهميتــه في الجــانــب  من  

التشــريعي، ولو مســحنا غبار التكاســل عن بعض الأدلة في الفترات الزمنية لكانت جهود العقل الاســلامي 
صــــــف ʪلتنامي اســــــتجابة لتحدʮت الحياة في  مســــــتحدēʬا، لا  واضــــــحه في خط ادراكاته وتقعيداته التي تت

اقول قد اغفلت تلك الكتاʪت عنه، وانما كان التطرف الموضـــوعي لهذا الجانب المعرفي ســـواء على مســـتوى 
ــطلح العام لهذا المنحى التأســـــــيس او التقنين متمســـــــكاً بعرى مذهبية وظّ  صـــــ فت اســـــــتفادēا ʪســـــــتعمالها الم

 
 المصدر نفسه.  -٣٠
 .٢١/ ١الانصاري: كتاب الكاسب:  -٣١
 .٣٣٣عدʭن فرحان: ادوار الاجتهاد:  -٣٢
 . ٨٦عبد الهادي الفضلي: دروس في فقه الامامية:  -٣٣
 للاطلاع انظر اسحاق الفياض: المسائل المستحدثة. -٣٤



 

 ) المكانة والآراء( مصطلح المقاصد الشرعية عند المدرسة الامامية  

٣٥ 

ســــتدلال الفقهي التي هي بناءات Ϧســــيســــه المقاصــــدي، فأخذت على عاتقها تعويم المتراكمات المعرفية للا
 اقدم تشريعاً وʫريخاً وعلى اية حال نسير وفق الخط العام لنشأة المنحنى المقاصدي في اداءات الشريعة.

 :للمقاصدالتعريف 
 .)٣٥(لغة: جمع مقصد، مشتق من الفعل قصد قصداً ويراد به الاستقامة او التوجه نحو الشيء

وا عن المقاصـــد ϥلفاظ  العلماء المهتمين به ولم يحددوا المعنى،كما اĔم عبرّ  اصـــطلاحاً: تعددت تعريفات
او اغلبهم، كافة  مختلفة، لذا لم نجد تعريفاً محدداً او دقيقاً للمقاصد يحظى ʪلقبول والاتفاق من قبل العلماء  

ــديين من المذاهب الاخرى ومنهم الجويني صـــــــــــل عند قدامي المقاصـــــــــ (ت    اليوالغز  ه)٤٧٨(ت  هذا ما ح
 .)٣٦()ه٧٩٠( والشاطبي  ه)،٥٠٥

ــريهم فقـد ذكروا تعريفـات تتقـارب في جملتهـا من حيـث الـدلالـة على معنى المقـاصــــــــــــــد  امـا عنـد معـاصــــــــــــ
صـــالح الخلق صـــود الوحي وم صـــرها على: مراد الشـــارع ومق صـــر لا )٣٧(ومســـماها، ويمكن ح ، وعلى هذا الح

 التعريف غير محدد وغير دقيق، ومنهم:زال المعنى غير جامع ولا مانع وʪلتالي يكون 
ــور   -أ ــريع العامة: هي المعاني والحِكم الملحوظة بتعريف محمد الطاهر بن عاشـــــــــ ــد التشـــــــــ قوله:"مقاصـــــــــ

للشـارع في جميع احوال التشـريع او معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها ʪلكون في نوع خاص من احكام 
 .)٣٨(الشريعة
ــارع وعلال الفاســـي عرَفها بقوله "الم -ب ــعها الشـ ــرار التي وضـ راد بمقاصـــد الشـــريعة: الغاية منها، والاسـ

 .)٤٠(ويقترب منه تعريف الزحيلي )٣٩(عند كل حكم من احكامها
 .)٤١("الغاʮت التي وضِعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصلحة العباد"  اما احمد الريسوني فعرفّها Ĕʪا:  -ج

ء لوجدʭ ان المعنى فعلاً غير منحصر وغير محدد، وان تقارب ولو عاملناها بقانون الموازنة عند جمع الآرا
 عند بعضهم، فلكل تعبيره.

ويبد ومن تعبيرات الكتب المقاصدية ان تعريف علال الفاسي وابن عاشور لمقاصد الشريعة يعد مرجعاً  
ــدية المعاصــــــــــــــرة كالتعريف الذي اخذ به  لاغلب التعريفات المتداولة بعدهما فيما كتب في الابحاث المقاصــــــــــــ

الذي كان عيالاً في تعريفه على علال الفاســــــي، ومنهم ايضــــــاً نور الدين  )٤٣(، وعمر الجيدي)٤٢(الريســــــوني
الخادمي الذي اختار تعريفاً له لم يخرج فيه عن مســـار تعريفات من ســـبقه اذ قال: "هي المعاني الملحوظة في 

صــــالح كلية ام سمات اجماليه، الاحكام الشــــرعية والمترتبة عليها ســــواء اكانت تلك المعاني   حِكَماً جزئيه ام م

 
 .٣٥٣/ ٣ :لسان العرب :ابن منظور -٣٥
 .١٦٥ :علم المقاصد الشرعية :نور الدين الخادمي -٣٦
 .٤٨/ ١ :الاجتهاد و المقاصدي :نور الدين الخادمي -٣٧
 .٥١ :مقاصد الشريعة  :ابن عاشور -٣٨
 .٣:مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها :علال الفاسي -٣٩
 .١٠١٧/   ٢ : اصول الفقه :ة الزجيليبوه -٤٠
 .٧ : الشاطبينظرية المقاصد عند  : احمد الريسوني -٤١
 .٧  -٦ : المصدر نفسه -٤٢
 . ٢٤٢  :التشريع مع الاسلامي (اصول مقاصده) :عمر الجيدي -٤٣
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 ٢٧:  العدد

، يبدو انه اطال في )٤٤(وهي تتجمع ضـمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصـلحه الانسـان في الدارين
من يطلع   -  هـاكل  التعريف عـابراً رسمـه وحـدَه المنطقي هـذا من جهـة ومن جهـة اخرى نلمس ان التعريفـات

صــــادرها صــــالح والغاʮت والحِكم، ولكنها اختلفت عند كل ʪحث في   -عليها بم قد اتحدت في مضــــامين الم
التحديد الاصــــــــــطلاحي لها، ولذلك لم يختر الباحث تعريفاً قد يكون غير ʫم عند ʪحث اخر اضــــــــــافة الى  

ــفـة الاحكـام الوجود النقـد الـذي وظّ  صــــــــــــ ــرعيـة غـايـة وهـدفـاً من ف حول منهجيتهـا، ومنهم من ʫبعهـا ب شــــــــــــ
 خلال التطبيقات الاستدلالية لها.

ــاهمـات التـاريخيـة للمقـاصــــــــــــــد يفهم من اĔـا ظلـت يهيمن عليهـا النظر الكلامي اĐرد   فمن خلال المســــــــــــ
 .)٤٥(والاختلاف في التعليل والغائية 

زمنية  هذا في التعريف ولكننا يمكن رصــــد التاريخ المقاصــــدي في فكر بعض المذاهب من خلال مراحل
 متفاوتة:

 ه).٤٧٨امام الحرمين الجويني (ت  .أ
 ه). ٧٩٠ابو اسحاق الشاطبي (ت  .ب
 ه). ٨٧٩عاشور (ت بن محمد الطاهر  .ج

ه) في  ٣٦٥ولا يخلو التاريخ من ان يضــم اشــارات واضــحه لها، كما وردت في كتاب ابن القفال (ت 
 .)٤٦(كتابه (محاسن الشريعة)

ه) من اعلام الفكر المقاصــــــدي الذي اتســــــم فكره ٣٨١ت وكذلك ما ورد عن ابي الحســــــن العامري (
 ʪلنزوع نحو الرؤية الكلية والاستنتاجات العامة.

 .)٤٧(الذي يذكر ʪن الضرورات الخمس محور الكلام في مقاصد الشريعة
 الجويني في مقاصده: -أ

ــد عَـده المعنيون في ʫريخ هـذا الفكر من العلمـاء الـذين لـه تميز في كتـاʪتـه   ـــــ وخـاصــــــــــــــة في قواعـد مقـاصـــــــ
ــينات)، ويع ــباقاً في التقســـيم الثلاثي لها (الضـــرورات، والحاجيات والتحسـ  دالشـــريعة واقســـامها، فقد كان سـ

 .)٤٨(ه) مديناً له في منهجيته   ٥٠٥الغزالي (ت 
 المقاصد عند الشاطبي: -ب

ع ما تفرق عند غيره  كان له اثره في هذا الفكر، هذا ما ظهر في كتاʪت معاصــــــريه ومن بعده، فقد جم
صــــص منها كتاʪ تحت  ــابقيه بشــــكل منســــق في كتابه (الموافقات في اصــــول الشــــريعة) وخ وما تراكم عند ســ

 .)٤٩(عنوان (المقاصد الشرعية) 

 
 .٥٣ -٥٢ :مجالاته   ،الاجتهاد والمقاصدي (حجيته)، ضوابطه :نور الدين الخادمي -٤٤
 .٤٦من التعليل الى المقاصد:  :طه جابر العلواني -٤٥
 بعنوان البحث في مقاصد الشريعة.  ٢٠٠٥/ ٥/ ١مراجعة احمد الريسوني في بحثه المقدم الى مؤسسة الفرقان بلندن ʫريخ  -٤٦
 .١٢٥ : الاعلام بمناقب الاسلام :ابو الحسن العامري -٤٧
 .١٠ :محاضرات في المقاصد الشرعية :ريحانه اليندوزي -٤٨
 ء الثاني.الجزا :الموافقات في اصول الشريعة : الشاطبي -٤٩
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ــعة والت يم ليخرجه على شـــــــــــكل نظرية تناولت تلك الاʬر من تقســـــــــــيماēا  نظوبمزيد من البيان والتوســـــــــ
 اطبي ابتدع هذا العلم. فقد قسمه الى:الخمسة، حتى خال بعض الناس ان الش
 أولهما: ما يرجع الى قصد الشارع.
 ʬنيها: ما يرجع الى قصد المكلف.

من تفعيل واســــــتثمار   -حســــــب منهجيته-وبموجب هذا التقســــــيم أســــــس تعريفاته وبناءاته المقاصــــــدية  
صــــلحة وســــد الذرائع ويرى انه حس ــــ م الخلافات النظرية  بعض الادلة المشــــكوكة المقبولية كالاســــتحســــان والم

حول مفهومها وحجيتها من اســـتثمارها في فقه تنزيل الاحكام على واقع الناس، لكن دعوى انســـداد ʪب 
الاجتهاد في ذلك الزمن واسـتحكام التقليد، كان لهذين العاملين وجملة العوامل المصـاحبة لهما، اثر في غلق 

ذ معاصـرية ومن بعده Ϧصـيل ما شـرع به بشـكل ما Ϧثيرات الشـاطبي في اسـتثمار صـياغته مما ادى عدم اخ 
 .)٥٠(كان يقصده وينظم له

ــاطبي قف عدّ  وفي قبال ذلك  ــعاً امام ز الكثيرون من بعدهم ان مقاصـــــــد الشـــــ ة نوعية فتحت الباب واســـــ
ــيه التفاعل  العقل الاســــــــــــلامي ليس للتنظير في الواقع الفقهي فحســــــــــــب بل وانما للتنظير في كل ما يقتضــــــــــ

 .)٥١(الانساني مع الحياة ومتطلباēا 
 محمد الطاهر بن عاشور في مقاصده: -ح

عليها العقل الفقهي انطوى التوجه المقاصـــــــــدي عند ابن عاشـــــــــور على وعي نقدي للأســـــــــس التي بنى 
القديم، وعلى هاجس تطوير البناء الفكري للمنظومة التشـــريعية الإســـلامية بنحو يجعل بما يشـــير في كتاʪته 

 عامل تنشيط للحركة الحضارية. -من التشريع-
ــول  صـــــرح في اكثر من موقع ʪنه افاد من جهود الســـــابقين الذين راموا Ϧســـــيس جملة من الاصـــ كما وي

. والجديد في بنائه المقاصــــدي يتمثل في كونه طرح  )٥٢(ه متأثراً بمنهجية الشــــاطبي بشــــكل أكبرالقطعية للتفق
 .)٥٣(نموذجاً تطبيقياً (علم المقاصد)

فقرر ان للشـريعة مقاصـد وغاʮت يجب ملاحظتها واعتبارها عند النظر في مسـتحدʬت الامور، وابداء 
الرأي فيها. فأراد ان يثبت للشــريعة مقاصــد تقلل من   الرأي فيما يعرض على نظر الفقية من قضــاʮ لابداء

ــأĔا ان تحرك العقل العامي في غير اتجاهاته،  ــاربة والتي من شــــــــــ الاختلاف ومن كثرة الآراء والفتاوى المتضــــــــــ
ــع الاســــلامي من انفلات في الفكر نتيجة الدعوة الملحة الى فتح  ــوره بما يؤول اليه الوضــ صــ ــافه الى ما يت اضــ

وســــوف لن يكون مقيداً ʪلشــــروط التي وضــــعها العلماء، وســــيلج هذا الميدان من هو اهله ʪب الاجتهاد، 
صــــــــــــــره Ĕʪم كـانوا يجتهـدون لا محـالـة مع التمســــــــــــــك  ومن هو من غير اهلـه، كمـا يـذكر ممجـداً الفقهـاء في ع

 .)٥٤(ʪلضوابط التي حدّدوها مع ēيب وعدم جرأة وتمسك الفقيه ʪلمذهب الفقهي الذي ينتمي اليه

 
 .١٤ :محاضرت في المقاصد الشرعية   :ريحانه الينروزي -٥٠
 .٤  :الاسلام والنثروبولوجيا :احمد ʪقادر -٥١
 . ١٥ :بين علمي اصول الفقه والمفاصلة :محمد الطاهر بن عاشور -٥٢
 من مقال " بلقاسم محمد الغالي". ٥العدد/  ،مجلة إسلامية المعرفة -٥٣
 . ٩٩ - ٩٧ : صد الشريعة الاسلاميةمقا :محمد الطاهر بن عاشور -٥٤
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ــد  ومن مقرراته ان معظم مســــائل اصــــول الفقه لا ترجع الى حكمة الشــــريعة ومقاصــــدها جاعلا مقاصــ
 .)٥٥(الشريعة الثابتة بطرق يقينيه احرى من القضاʮ الاصولية ʪلوصف ʪلقطعية

ــيلاتـه ومكوʭتـه  وđـذا نقول لا يظن ʪحـث ان هـذا البـاب البحثي من نتـاج مـذهـب معين بـل ان Ϧصــــــــــــ
ــدي، موجودة بوجود   ــنـة النبويـة، ومـا تلـك إلا آراء للبـاحثين في هـذا المنحنى المقـاصــــــــــــ الكتـاب الكريم والســــــــــــ

ــتباه او المبالغة او عرض الرأي  اســــــتثمرت من خلال حســــــاʪت التطوير والمعالجة ولا نخلو كبشــــــر من الاشــــ
 بطريقة او أخرى.

 تعقيب:
ية "بمراد المذاهب" يجد واضــــــــــحاً ان الباحث عن الهرمية الهيكلية العامة للمقاصــــــــــد الشــــــــــرع أولاً: بتتبع

حبك شــــــــواردها  فكرēا تعود ʪلنشــــــــأة الى الاشــــــــاعرة، فأول مَن طالعنا ʪلبحث عنها هو الامام الجويني و
الامام الغزالي حتى اشبعها بحثاً ϵسلوبه وصياغته ابو اسحاق الشاطبي فاقترن اسمه đا، ولم ϩت من يضيف 

 .)٥٦(اليها شيئاً بعده 
، لذا كانت المقاصـد العامة للشـريعة مفتوحة الابواب، فقد دخلتها )٥٧(فالاشـاعرة لم يعطوا سـلطة للعقل

ــوائـب الغريبـة التي اثّ  ــيـة  الكثير من النقـائض والشــــــــــــ رت على نقـاء النص وثوابتـه وقطعيتـه، حتى بـدأت قـدســــــــــــ
خطاʪت الحداثة، ومن هنا لم Ϧخذ النصــوص تفقد تفاعلها وتطبيقاēا في الخطاʪت المعاصــرة، وخاصــة في 

ــريف بحثاً عن - بعض المدارس الاصــــــولية والفقهية التي ēتم بقدســــــية النص للكتاب الكريم وʪلحديث الشــــ
 سنده ودلالته đذا المنحنى تسمية وبحثاً حتى لا تقع في حفرʮت تلك النظرية وثغراēا.

 ثانياً: الفكر اـِّقاصدي عند الامامية:
صـــوص  بقي ان نتلمس   ــدي عند الامامية، فمن الوجهة العامة، ان القرآن الكريم ون حركة الفكر المقاصـ

صــــادر الاولى في عرض وتبيان مقاصــــد الشــــريعة، ومن الوجهة الاخرى تبقى من   --اهل البيت هي الم
ــريعة او  ــواء كانت في مجال اهداف الدين او مقاصــــــــد الشــــــ ــفة الفقه، ســــــ ــكاليات في اطار فلســــــ اهم الاشــــــ

 لاحكام.ملاكات ا
لقد ازدهرت المقاصـد في الفكر الامامي عند اواخر القرن الثالث الهجري حسـب ما اسـسـت له الروافد  

 الببليوغرافية، ومن يومها اخذت عنوان "كتاب العلل" منها:
 ه.٣١١كتاب العلل لعلي بن ابي سهل القزويني ت .أ

 كتاب العلل لعلي بن الحسن بن فضال، من علماء القرن الثالث. .ب
 ه). ٢٦٠العلل للفضل بن شاذان (ت  كتاب .ج
 ه). ٣٦٨كتاب العلل لمحمد بن احمد القمي (ت  .د
 .)٥٨()ه٢٠٨ت(كتاب العلل ليونس بن عبد الرحمن  .ه

 
 .١٠محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الاسلامية:  :محمد الحبيب ابن الخوجه -٥٥
 . ٨ -٦/ ١  :المقدمة (عبد الله دراز) :الموافقات : الشاطبي -٥٦
 .١٣ :البرهان في اصول الفقه :الجويني -٥٧
 .٣١٤ -٣١٢/   ١٥ : الذريعة الى تصانيف الشيعة : الطهراني -٥٨
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صــــــــدوق (ت  ه)  ٣٨١وان اقدم الكتب الموجودة بين ايدينا هو (علل الشــــــــرايع والاحكام) للشــــــــيخ ال
 .)٥٩(الحسن الجعفري وامثالها مما وصلت اليناومنها علل الصوم لابي علي القمي، وعلل الفرائض لمحمد بن 

ه) في كتابه ٧٨٦واســـتمرت الحال لإشـــارات مقتضـــبه في مداخل كتب الفقه حتى الشـــهيد الاول (ت 
صـــــر ان الحكم  "القواعد والفوائد"، وظهر تركيزه واضـــــحاً في المقاصـــــد الشـــــرعية في قواعده، بقوله "ووجه الح

 .)٦٠(الاخرة او الغرض الاهم منه الدنيا....)الشرعي: أما ان تكون غايته 
، وما عدا تلك )٦١(ه) بشـــــــكل واضـــــــح الى المســـــــمى المقاصـــــــدي٨٢٦واشـــــــار المقداد الســـــــيوري (ت 

الدراســـــات لا توجد اعمال او كتاʪت تتطرق لاهداف الفقه ومقاصـــــد الشـــــريعة بمعنى شمولي ومســـــتوعب، 
في كتب الاصــــــول والفقه    ةٌ ملاك الحكم، وهذه متوزعلكنها اشــــــارات فرعيه تحت عنواʭت تنقيح المناط او 

 منها:
صــــره الوحيد البهبهاني (ت   ه) ʪلفائدة الحادية عشــــرة في كتابه (الفوائد الحائرية) واســــبغ   ١٢٠٦ما ح

ه) ١٢٠٩. وتعامل الملا مهدي النراقي (ت  )٦٢(عليها عنوان "تنقيح المناط وحجية القياس المنصوص العلة
، وđذا الشـــأن كانت مســـاهمات الملا نظر علي  )٦٣(حثه الموجز في كتابه (تحرير الاصـــول)مع تنقيح المناط بب

ــعيد المقاصـــد وبناء النظم الفقهية في كتابه "مناط الاحكام" ١٣٠٦الطالقاني (ت  ه) خطوة كبيرة على صـ
هدي بن الذي يوصــف بعرضــه الجيد واســلوبه الرائع، وبنفس المنحى الموضــوعي نجده في كتاب "الارائك" لم

، والعلامة الشـعراني في كتابه "المدخل الى عذب المنهل" ببحثه الموسـع في الخروج )٦٤(محمد علي الاصـفهاني
 .)٦٥(عن النص وتنقيح المناط ومنصوص العلة

ويسـتدل من كلام الاصـوليين عن مبررات الكشـف عن الملاك والمناط يعطي ثبوʫً ان للاحكام مصـالح 
ــد، وبما ان للأفعال ــناً ذاتيين ومفاســــــــــ يكون ϵمكان العقل ادراك  -ملاكا الحكم الشــــــــــــرعي- قبحاً وحســــــــــ

وđذا تكون   ،)٦٦(الملاكات، واليه ذهب الاصـــــــــــوليون من الامامية الى ملازمة الحكم العقلي لحكم الشـــــــــــرع
ــالح واقعيةالاحكام الشـــــــرعية عندهم معلومة  صـــــــل عند علماء  ،)٦٧(لمصـــــ صـــــــل التناقض كما ح وحتى لا يح

المقاصـد في المذاهب الاخرى حينما آمنو ʪلحكم الاشـعري لا سـلطة للعقل مع كون امكانيته ʪدراك بعض 
 الملاكات للاحكام.

 مكانة اـِّنحى اـِّقاصدي عند اـِّدرسة الامامية  ثالثا:
فكر  صـنا المسـار التاريخي لهذا المنحى بشـكله العام، صـار ʪلود ان نبحث قوابل مكانته في  خّ بعد ان ش ـ

ــة الامامية ــر الجانب الببليوغرافي وتراكمات المعرفة وما للفقه  -المدرســــــــ ــبق ان اجرى ʪحثوها مما يؤشــــــــ وســــــــ

 
 .٣٢٤ -٣١٣/   ١٥ : المصدر نفسه -٥٩
 .٣٠/ ١  :القواعد والفوائد :الشهيد الأول -٦٠
 .١٥/  ١ :التنقيح الرائع لمختصر الشرايع :المقداد السيوري -٦١
 .١٥١ -١٤٥ :الفوائد الحائرية :الوحيد البهباني -٦٢
 .٩٩ :ولتجريد الاص :الملا مهدي النراقي -٦٣
 .١٣٥ :الارائك  :مهدي الاصفهاني -٦٤
 .١٨٨ -١٧٤ :المدخل الى عندي المنهل  : الشعراني -٦٥
 .٣٠١/  ٢ :اصول الفقه :محمد رضا المظفر -٦٦
 .١٣٠/ ٢  :جواهر الكلام :الجواهري -٦٧
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 ٢٧:  العدد

ــالة والفكر، نجد ان لهذا الفكر تشــــريعاته واهدافه وغاʮته التي تتحرك ضــــمن مســــاحة   الاســــلامي من الاصــ
 الدين "بفهم المدرسة" وملاحات الاحكام.

لا تعرف حضــوراً حقيقياً في الوســط الامامي  -بخصــوص المصــطلح العام-فالمقاصــد الشــرعية ʪعتبارها  
ــوا لهـا ʪلبحـث الى   كمـا برَزēـا المـذاهـب الاخرى في كتـاēʪـا وبحوثهـا، وان اغلـب علمـاء الامـاميـة لم يتعرضــــــــــــ

ذه قريب من ʫريخنا الحاضـر، ولو تتبعنا المنهج الاجتهادي نجده لا يخلو في دراسـاته من اعتبارات لمالآت ه
النظريـة خـاصـــــــــــــــة في العقود الاخيرة، لكن تلـك الاعتبـارات والميول لا تنم عن توجـه حقيقي لا عـادة بنينـة  
ــرعي على اصـــول المدرســـة المقاصـــدية بما ترسمه منهجية المدرســـة، ويتضـــح ذلك في التطبيقات  الاجتهاد الشـ

قاصـد تحكم حركة الاجتهاد لبعض الباحثين ضـمن موضـوعات فقهية معينه، ولو تفحصـناها لم نجد نزعة الم
 حتى عند اكثر القائلين بضرورة تحديث الاجتهاد الفقهي في المؤسسة الدينية.

ــراحة المنهج العلمي الدقيق لا اريد  صــــــــــ من الباحثين ان نغفل هذا المنحنى بما   -كواحد-ولكن اقولها ب
الكثير من الفقهاء لديهم   يحمل معناه الاصطلاحي وتقويمه ضمن دائرة الاجتهاد الامامي، لمست ان هناك

ــروع، فهذا من الاخطاء التي يبتعد  ــتطيع ان انســـــــب لاحد منهم تبني مثل هذا المشـــــ الميول له، لكن لا اســـــ
عنها الباحث، فلديهم قبول ولديهم تطبيقات مقاصــــــــــدية في بعض العمليات الاجتهادية، وليســــــــــت لدينا 

صـــــوص  امكانية الاســـــتطاعة ان نضـــــيف هذا الفقيه او ذاك على الم درســـــة المقاصـــــدية، ولكني عثرت على ن
، من خلال تطبيقاēم منهم الشـــــيخ حســـــين علي  )٦٨(نتني على ان اقول واشـــــد اثباʫً لتلك الميول حديثاً مكّ 

صـــانعي  ــيخ يوســـف ال ــين فضـــل الله، والشـ ــيخ محمد مهدي شمس الدين، والســـيد محمد حسـ المنتظري، والشـ
 .)٦٩(كين من الأعلاموالشيخ إبراهيم الجنّاتي وغيرهم من المبار 

وبعد تلك الاعمال لم تظهر اعمال ذات اهمية على مستوى الصعيد المقاصدي سوى اشارات مقتضبة 
 في مداخل كتب الفقه وقد سبق ان اشرʭ اليها.

ــريعة بمعنى شمولي  ــد الشـ ــريحة تتطرق لاهداف الفقه ومقاصـ ــة الامامية كتاʪت صـ  -فلا توجد في المدرسـ
وســة في حيثيات المدرســة الاصــولية الامامية، قد تطرقنا الى بعضــها وما زلنا في بيان قد تكون لاســباب مدر 

ت الدراسـات الفقهية والاصـولية اشـارات فرعية تحت عناوين  من اĔا ضـمنّ   -الا اĔا لا تخلو-البعض الأخر
 تنقيح المناط او ملاك الحكم متوزعة في بحوث تلك الدراسات.

ه) هو اول من توسـع   ٧٨٠ -٧٢٠د البعض ان الشـاطبي الاندلسـي (كما وقد اشـرʭ فيما اشـتهر عن
في دائرته. وحينما نســـــــــتدرج التاريخ الامامي نجد القرن الثالث الهجري يحمل اقدم اثر معروف لهذا المنحنى 

 ٣٨١للفقيه المتكلم الامامي الشـهير الفضـل بن شـاذان في رسـالته التعليلية التي نقلها الشـيخ الصـدوق (ت 
كتابه (علل الشــــــرائع)، وما جهده الا بلورة لعلم المقاصــــــد في منطق عقلي وعرفي يقول ابن شــــــاذان ه) في  
ولا معنى؟ قيل   ةل سائل فقال: اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلاً من الافاعيل بغير علأ"ان س

 .)٧٠(له: لا يجوز ذلك، لانه حكيم غير عابث ولا جاهل"

 
 اثبات الميول المقاصدية تعني ʪلمضامين روحاً وأداءًا للمنهج الامامي. -٦٨
 .٢٠١٤/ ٥/ ١٢في  )محاضرة للشيخ حيدر حسب الله بعنوان (هل دخلت نظرية المقاصدية حيز التنفيذ -٦٩
 . ٢٥٤/ ١ :علل الشرائع  : الصدوق -٧٠
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ــتمر الخط التعليلي للأحكام عند الامامية الى اواخر القرن الثالث والرابع الهجريين من امثال يونس  واسـ
ــا   ٢٠٨بن عبد الرحمن (ت   صـــدوق (ت --ه) فهو من اصـــحاب الامام الرضـ ه)  ٣٨١، والشـــيخ ال

ــوء" وبين ــرائع والاحكام" و "كتاب العلل" و "علل الحجج" و "علل الوضــــــــ تلك  وله في ذلك "علل الشــــــــ
الشـخصـيتين كثيرون من طرقوا موضـوع العلل الذي يمثل مقاصـد الشـريعة مثل محمد بن خالد البرقي، وعلي 

ــال، ومحمد بن احمد بن داود القمي، وفي الوقت  ما توفر عند الامامية لم يتوفر نفســــــه بن الحســــــين بن فضــــ
 .)٧١(عند غيرهم من منابع التاصيل للنصوص
ــتخراج عل ــد هو اســــ ل الاحكام ومناطاēا، وعند الاســــــتقراء تكون التعليلات الواردة في فمحور المقاصــــ

ير يسـتطيع ان ينطلق منها الفقيه في حركة الاسـتدلال الفقهي في الجزيئات التي تتشـعبها يالنصـوص هي معا
ــلحة في ملاك صـــ ها الحياة بمختلف بيئاēا طالما اريد الحفاظ والدوران حول تلك العلة التي تملك المرغوبية والم

صــــــالح   ــرعية تتبع الم في عالم الجعل عند المولى ســــــبحانه، وهذا ما تؤيده المقولة الاصــــــولية ʪن "الاحكام الشــــ
ــمنته النظرية المقاصــــــــــدية من "حفظ النظام العام"  ــريعية مما تضــــــــ والمفاســــــــــد الواقعية، وكل المنطلقات التشــــــــ

 ن لتحقيق روح الحكم.صد المؤمَ والمصلحة "العامة"، هي من الدلالات للمدرسة الامامية لفقه المقا
عن ذبح    --لاصحابه في Ĕي النبي    --فمن تطبيقات ذلك ما ورد في تفسير الامام الباقر  

صــــــــلحة اجتماعية قائمة في بقائها، ويمكن ان  الحمر الاهلية، لاĔا حمولة الناس يخشــــــــى على فنائها ولان م
لـة والفترة، بمـا انـه ولي الامر المســــــــــــــؤول عن هو اجراء معين اتخـذه في تلـك الحـا  --يكون Ĕي النبي  

 .)٧٢(هو حاكم المسلمين --رعاية مصالح المسلمين، وحينئذ يكون النهي Ĕياً ولائياً بما انه 
حيث  --كما نجد في حركة الرواية في صـــــــــحيحة محمد بن مســـــــــلم وزرارة التنبيه من الامام الباقر 

Ĕ" :ى عن   --ى رســــول الله ســــألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية، فقالĔ عن اكلها يوم خيبر، وانما
صــــد قد يخفى )٧٣(  اكلها في ذلك الوقت لأĔا كانت حمولة الناس، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن" . فالمق

الموازين بين الكائنات وحركة الكون في اتزان  اصــــــــحاب اختصــــــــاص في على العقل العادي لكوننا لســــــــنا  
الكونية او النظام الحاجياتي العام للمجتمع، اما دور ذلك العقل البشــــري، القيام بتنقيح المناط في المنظومة  

.ʪعمليات الاستنباط لأحكامه، ومن امثال ذلك ما يجري في منع الاحتكار او في النهي عن الر 
قرن على بلورة افق فـالكتـاʪت المعرفيـة التي تملـك الوجهـة الـذاتيـة التجـديـديـة قـد ركّزت في مطلع هـذا ال

ــاء حركة المتغيرات في واقع الناس، ويمثل الغاʮت بمثابة الكليات التي  هام في عالم التشــــريع الذي هو في فضــ
تعلو هرم التشـريع الرʪني للواقع، او كما يعرفّها احد المعاصرين من الباحثين في هذا اĐال Ĕʪا "هي الحِكم 

ــودة للشــــارع في جميع احوال الت صــ صــــوص قد المق ــريعة" مشــــيراً الى ان الن ــد الشــ شــــريع او بما يســــمى "مقاصــ
تتوقف في حالات كثيرة من الوقائع المســــتجدة ضــــمن فعاليات الحياة "وجزئياēا وفروعها او لم يعها اĐتمع 

د ولم تعالجها الادلة التشــريعية الاربعة (الكتاب والســنة ولاجماع والعقل ولا الاصــول العلمية) فهنا يعذر العب
 .)٧٤(في عمله ويكون للمقاصد دورها في معالجة تلك الحوادث بصياغة احكامها 
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 ٢٧:  العدد

صــــــــوص في معالجة تلك الحوادث المســــــــتجدة فلازم الاصــــــــول العملية ايجاد وظيفة  والحق اذا توقفت الن
ل  عملية تحدد الموقف العملي تجاه الشـريعة، ولو بحثنا في مصـنفات الفقهاء نجد الكثير من العبارات من قبي 

لا يتفق او لا يتوافق مع قواعد الشـريعة وكلياēا وهذه Ϧسـيسـات لخط معرفي اسـتدلالي يعين وجهة المقصـد 
 من ذلك الا اĔم لم يعطوه استقلاليته او الرعاية الكاملة في متابعة حثيياته التقويمية والموضوعية.

قرون الاولى، وهو عينـه الـذي المنحى المقـاصـــــــــــــــدي موجود في ذهنيـة الفقهـاء منـذ ال  نَّ إومن هنـا نقول  
صـــــــاص، واخرجته المذاهب الاخرى ϵطارة المعروف اليوم بما في أو ابتد ا في Ϧســـــــيســـــــاته المنهجية ذوي الاخت

 مصطلحه ومعناه.
ومن الامر البـديهي ان يكون لكـل حكيم غـايـة في كـل مـا يرد من أمر او Ĕي في منهجيـة دســــــــــــــتوره او  

لى الجمع البشــري، فكيف بســيد العقلاء وشــؤونه في آʮت خلقه، نظامه الذي هدفه يوصــل ذلك المقصــد ا
في ان تكون له غاʮته في كل ما شــــــرعّ، وحاشــــــاه ان تخلو منظومته التشــــــريعية من مقاصــــــد للشــــــريعة تدور  
الاحكام مدارها وتحقيق لتلك المقاصــد مدار الاســتقرار للنظام العام للإنســان، وهذا الثبات اشــار اليه قوله 

ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُحًاشَرَ تعالى:  .)٧٥(عَ لَكُم مِّنَ الدِّ
بِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَ وقوله تعالى:   ــٰ ا لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتـَـــــــــ بَ بٱِلحَْقِّ مُصَدِّقًۭ ــٰ ٱحْكُم وَأنَزَلْنَآ إلِيَْكَ ٱلْكِتـَـــــــــ

ُ ۖ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْ  َّɍنـَهُم بمِآَ أنَزَلَ ٱ آءَ  بَـيـْ ــَ ا ۚ وَلَوْ شـــــ هَاجًۭ رْعَةًۭ وَمِنـْ ــِ وَاءَٓهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلحَْقِّ ۚ لِكُلٍّۢ جَعَلْنَا مِنكُمْ شـــــ
ُ لجَعََلَكُمْ أمَُّةًۭ وَ  َّɍلُوكَُمْ فىِ مَآ ءَاتَكُمْ ۖ فٱَسْتَبِقُوا۟ ٱلخَْيرَْ ٰ  ٱ كِن ليِّـَبـْ ــٰ ا فَـيـُنـَبِّئُكُم بمِاَ   تِ ۚ إِلىَ ٱɍَِّ مَرْجِعُكُمْ ٰ  حِدَةًۭ وَلـَــــ يعًۭ جمَِ
وطريقاً ليكون اداة معرفية ســـــلوكية للوصـــــول الى المقاصـــــد الاعلى التي  ، ســـــبيلاً )٧٦(كُنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ 

 تكمن فيها مصالح العباد.
ومن هنا نقول ان امكانية تشــــــــــخيص مســــــــــالة المقاصــــــــــد في فكر المدرســــــــــة الامامية له جذوره النظرية  

 :العقدية، وما جاء بفكر التشريع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق مصالح العباد، ومن قبليات هذا التشخيص
 الايمان بوجود مصالح ومفاسد وراء تشريع الاحكام. -أ

صــــــالح ومفاســــــد ثبوʫً، لن  -ب امكانية اكتشــــــاف واســــــتنباط ملاك الاحكام الشــــــرعية، فما لم تكن م
 .)٧٧(الملاك او المناطيكون هناك مبرر للكشف عن 

ــارع تحقيقها، التي دعيففقهاء الامامية  ــالح التي يريد الشــــــــــ ـــــــ صـــ ون الاحكام مقيدة وʫبعة Đموعة من الم
ينهى عنها، وđذا يكون للعقل امكانية ادراك الملاكات ضـــــــمن دائرته، واليه ذهب الاصـــــــوليون الى ملازمة 

لاك وتنقيح المناط مرتبط بما ينبغي ان ينتهي الى ، فعندهم اكتشــــــاف الم)٧٨(الحكم العقلي للحكم الشــــــرعي
العلم اليقيني العقلائي بقرائنــه التي تؤيــد للفقهــاء هــذا الاطمئنــان، لا ان يؤخــذ ʪلحــالات المزاجيــة كطريق 
ـــــريعة اســــــاســــــاً ارتكزت على مبدأ التعقل والتفكير لبيان ما وراء  الاســــــتحســــــان او القياس المذمومان، فالشـ

 .)٧٩(اسباب، همها معرفة الناس لأهداف الشريعةالاحكام من علل و 
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ــتنبــاطيــة للفقهــاء، لان اهميتهــا   اً لــذا كــان الفكر الامــامي مهتم ــ بتنقيح المنــاط في جرʮن العمليــة الاســــــــــــ
صـــــر اهمية  كمقاصـــــد لا تكمن في تعريفها اصـــــطلاحياً للكشـــــف عن المعنى الشـــــرعي فحســـــب، بل ولا تقت

نظري، وانما تمتد لمنهج الى مســـتوى التطبيق، وتحويل فهم احكام الكشـــف عن المقاصـــد في محور التأصـــيل ال
صــــبح حركة الانســــان فرداً واســــرة ومجتمعاً طبقاً لمراد الله في امره  الشــــرع الى واقع يتكيف الســــلوك به حتى ت

 وĔيه وهي غاية التكليف وثمرته، وهذا ما افرزته المدرسة الامامية في كتاēʪا الاولى ʫصيلاً.
حتم علينا الوصــول الى تلك المرادات وثمرēا بمراعاة مقاصــد الشــريعة الذي هو امر ضــروري عند إذن: يت

ــاس   الفقهاء واĐتهدين ومع تغير الظروف والملابســـــــــــــات والاحوال نحتاج الى قراءة جديدة تنطلق من اســـــــــــ
بل كان انصـارها    . وان القراءة الجديدة للنص ليسـت وليدة السـاعة،)٨٠(ʬبت هو المقصـد الجوهري للشـريعة

، وبعضـهم اكد على ان مراعاة مقاصـد الشـريعة هو )٨١(قديماً وهي اليوم في حاجة الى دفع ونفس جديدين
ــد عند النظر الى القران وكيفية  صــ ــاس في فهم النص الديني ʪنه منهج مرتكز على الحكمة والغاية والمق الاســ

او اصــحاب الفكر الحداثي الذي يميل بوجهه عن  ، لا ʪلفكر الذي يفهمه ويفســره العلمانيون )٨٢(تطبيقه  
ــنة المطهرة، وما يقوله الشــــــرفي مثلاً،  صــــــوص الدينية التي تبني ركيزēا على الكتاب الكريم والســــ خطاʪت الن
صــــــــــائص البحث عن معان متجددة للنص، ملائمة لظروف الحياة المتجددة وهي كذلك، على  من ابرز خ

ــاس ان الكتاب عند ظهوره قد تدر  صـــــر الى اســـ ــتمرارية ثقافية وانه احدث قطيعة مع ثقافة الع ــمن اســـ ج ضـــ
قوله فتكون هذه الخاصية دعوة الى قراءة جديدة لم يثرها النص في الماضي.. ويقول ايضاً "وفي كل الحالات 
  فينبغي ان تقرأ الاحكام في الالزام đا او عدم الالزام قراءة تحقق مقاصــــــــــــدها دون الالتفاف اليها في ذاēا، 

ــبيل المثال فيما يتعلق بحدّ الســـــــرقة ــتبداله بعقوʪت   ولذلك فأنه على ســـــ "لا حرج البتة في التخلي عنه واســـــ
أخري تتماشــى والاوضــاع التي تعيشــها اĐتمعات الاســلامية الحديثة طالما يمكن تحقيق الغرض منه بوســائل  

 .)٨٣(اخرى"
 ويرد احد المعاصرين على ذلك:

قاصــــــــد انما تعرف ʪلعقل المهتدي بنور الشــــــــرع ولا تســــــــير ʪلعقل المحض الذي مراعاة تلك الم نَّ إاولاً:  
 يراعى فيه التاريخ وتجربة البشر.

ليس الذي يدلنا على ذلك هو أʬنياً: من الذي يدلنا على ان الغرض من حد الســــــــــرقة يتحقق بغيره؟  
صـــد  الشـــرع نفســـه، فهل اصـــحاب القراءات هم مشـــرعون على الامور الحالية والمســـتق بلية حتى يحزموا ان مق

 الحكم قد تحقق بغير الحكم الذي ذكرته الشريعة؟
صــــــد  ʬلثاً: ينبغي ان يلتفت الى ان الشــــــارع قد اوجد احكاماً تقضــــــي الى المقاصــــــد، فهو يريد منا المق
الذي يحصـل من حكمه الشـرعي، فهو لم يرد منا المقاصـد ʪي صـورة حصـلت. وʪي مبرر نلغي الحكم اذا 

ص ـــــ صـــــل مق صـــــد للشـــــارع هو اســـــتمرار التناســـــل  ح ده لنا بغير الحكم الذي شـــــرعه النص؟!، فمثلاً: ان المق
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البشـري بصـورته الصـحيحة من طريق الزواج الشـرعي، فلا يمكن الحصـول عليه من الزʭ مثلاً، فالشـارع يريد  
 .)٨٤(الحكم الذي يفضي الى مقصد معين، ولا يجيز من الوصول الى المقصد بدون الحكم الشرعي

وغرض الشـــــارع هي عبارة عن المقاصـــــد والغاʮت والاهداف التي يراد تحقيقها روح الشـــــريعة   نَّ إفتقول  
ــول اليهــا، وهــذا لا يكون بتقنين وتنظير مخــالف، فــان العــاقــل لا يخــالف اهــدافــه ولا يهوي التنــازل   والوصــــــــــــ

 والتخلي عنها، فكيف بشريعة من خلقه واهداه.
ليسـوا بمعصـومين فقد تكون اسـتدلالاēم في امكانية اكتشـاف الملاك يشـوđا الخطأ، واشـرʭ ان الفقهاء 

ــل ذلك، ولتلافي الاخطاء عند كشـــــــــف المقاصـــــــــد والتقليل منها  صـــــــ ولكن ليس في اغلب الحالات، بل يح
 تقنين هذه العملية واجتناب القياسات المذمومة والاستحساʭت القائمة على المزاج والرأي الفردي.

ــمن دائرة الكشـــف)، ركّ كما و  ــباب (ضـ ــة الامامية على تبيان ما وراء الاحكام من علل واسـ زت المدرسـ
ــفهم ملاكـــات احكـــامهـــا: بقولـــه   ــريعـــة بكشــــــــــــ النـــاس على فهم اهـــداف الشــــــــــــ الهـــدف من ذلـــك حـــث 

َ للِنَّاسِ مَا نُـزّلَِ تعالى:  .)٨٥(إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ ʪِلْبـَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتُِـبَينِّ
هَا صُمčا وَعُمْيَاʭً وقوله سبحانه تعالى:  .)٨٦(وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا ʮَϕِتِ رđَِِّمْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَيـْ

صـــــــــــادق  انه  --وتطبيقاً لذلك ما نلاحظه في الكثير من الرواʮت والاحاديث منها، عن الامام ال
ــتكانة  ــع الاســــــ صــــــــلي في قميص متوشــــــــحا؟ً فقال لعلة التكبر في موضــــــ ــئل ما العلة التي من اجلها لا ي ســــــ

 .)٨٧(والذل"
صـــــــين   --وعن الامام الرضـــــــا   في جواب محمد بن ســـــــنان في علة الزكاة فأĔا من قوت الفقراء وتح

ــكنة والحث لهم اموال الاغنياء مع ما فيها من الزʮدة والرأفة والرحمة لأهل الضـــعف والع طف على اهل المسـ
 .)٨٨(على المواساة، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على امر الدين..."

 .)٨٩(وغيرها من الرواʮت على ان البحث عن مقاصد الشريعة له اولوʮته في المناهج الفقهية الامامية
صــــــــــــوص تمثل اســــــــــــاس الاجتهاد في  ــتدلال العقلي في اطار تلك الن الفقه الامامي، فهو منهج  فالاســــــــــ

ــلوب ظني يبتني  ــمن للحجة القاطعة بخلاف التمثيل المنطقي، فهوا اسـ صـــوري المتضـ ــتدلال في المنطق ال الاسـ
ــاً" ولذا كان مرفوضــــاً في بناءات الفقه  على الكشــــف الاحتمالي في علل الاحكام ويســــمى في الفقه "قياســ

ــورة  الاســـــــــــلامي الامامي منذ القرن الثاني الهجري، إلا في صـــــــــ  حالات الكشـــــــــــف عن ملاكات الاحكام ب
قطعية، عد هذا الكشــــف بما يفيد الاطمئنان حجة معتبرة يمكن الاســــتدلال đا وضــــمن التوافقات الروحية 

 للأصول الاسلامية.
ون الاســــــــــــــتـدلالات  دوعليـه كـان الفقهـاء الاوائـل منـذ القرون الاولى وحتى القرن الســــــــــــــادس الهجري يع ـ

سات الفقهية بتعميم من اصحاب الحديث في الرواʮت الناهية عن القياس على جميع العقلية من قبيل القيا
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تلك الاســتدلالات العقلية التي تنهى عن الاجتهاد الشــخصــي، وهذا ما نجده في كتب كثير من الكلاميين 
لماء  من الامامية، ولو دققنا النظر لكان الاجتهاد بمعناه الاســــــــــتدلال التحليلي العقلي الذي شــــــــــاع بين ع

الامامية في القرن الثاني، وفي اواخر القرن الرابع الذي غدا عندهم اســـــــــــــلوʪً فريداً في المباحث الفقهية تلك  
التي حوّلت مناهج الاسـتدلال  -لا اقف ʭقداً -ت اسـتخدام العقليات في الفقه الاسـلامي ءالنظرة التي ʭو 

ēلرأي والقيـاس، واʪ ــفون خلال تلـك القرون الى نوع من العمـل صــــــــــــ م الكثير đـا من فقهـاء الامـاميـة ممن يت
ــابوري الفقيه والمتكلم الامامي، ويونس بن عبد  ــاذان النيشـــــ ــتدلال الفقهي الدقيق كالفضـــــــل عن شـــــ ʪلاســـــ
ــتعملوا في فقههم  ــــــ الرحمن، وزرارة بن اعين الكوفي، وجميــل بن دراج، وعبــد الله بن بكير. في حين اĔم اســــــ

 .)٩٠(ة دون اسلوب القياس المعروف لدى المذاهب العامةالاساليب الاستدلالية التحليلي
 يجد نوعين من الحركة الاستدلالية: --الذي تتبع حركة الفقه الامامي في عصر اهل البيت

الاول: حركة اســتدلال العقل في المســائل الفقهية التي Ϧخذ ʪلاجتهاد المســتند الى الضــوابط والاحكام 
 في القرآن والسنة.

 ركة التقليدية المتشددة في تجنب الاجتهاد.الثاني: الح
العمليـة الاجتهـاديـة بـدأت منـذ   نَّ أعلى    --وبـذلـك تـدل الاʬر الواردة في متون فقهـاء اهـل البيـت

 .)٩١(اواخر القرن الثاني الهجري خلافاً لما هو المشهور حول ʫريخ عملية الاجتهاد
، فهي لا تخص كشـــــف المقاصـــــد والملاكات، )٩٢(وبناء على ذلك تكون الرواʮت الواردة في ذم القياس

 ية:توانما تخص الحالات الآ
 الامور التعبدية المحضة. -١
 لملاك على اساس الظن والحدس الشخصي.كشف ا  -٢
 كشف الملاك بدون ضوابط وادلة.  -٣

صــــيص، بل هي مطلقة وعامة وتحكم جميع  فتكون المقاصــــد في نظر الفقهاء غير قابله للتقييد ولا للتخ
مطلقات وعمومات الشــــــــريعة الاســــــــلامية، فقد ابدى فقهاء الشــــــــريعة ملاحظاēم بموجب التطبيقات التي 

ــب مقاصـــدها، وهذا مما تقضـــي ʪعادة   النظر في منهج الاجتهاد الفقهي ولابد من النظر الى الشـــريعة بحسـ
 على اساس المقاصد الشرعية. -خارج دائرة العبادات- تقتضي دائرة البحث فيها

ــث اÛحــــ·سغـئ  ــئ اقطـ¡طغـئ شغ اßÛصـ¡خــ اßÛئتـ© اÛبـ¡Ûـ©: طظ اراء اßÛـثرجــ
 (اßÛخÇط¯ اÛس¡م)

 محمد حس فضل االله: .١
 نظرته من خلال المحاور الآتية:تتبين 
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ــرعيـة    نَّ إ .١ ــــــد الشــــــــــــ وقعـت خلطـاً متعـافيـاً بين مـا هو جزئي ومـا هو كلي وبين المتغير والثـابـت، أالمقـاصـــــــــ
فتغلبـــت في الكثير من الموارد الجزيئـــات على الكليـــات والمتغيرات على الثوابـــت، وهـــذا مؤداه مخـــالفـــة  

ــريعـةالمنهج الفقهي من جهـة ومن جهـة اخرى يؤدي الى غي ـ ــموليـة لمنـاهج الشــــــــــــ ،  ) ٩٣(اب الرؤيـة الشــــــــــــ
 وʪلتالي عدم وعي مقاصدها، واهدافها العامة.

وهذا مما يؤشــــر Ϧثيرات ذلك على المرتكزات المنهجية لبناء فقه الاولوʮت وقد ظهر واضــــحاً في المنهج 
صـــنفاته التي ركّ  ــلوب التأكيد  زت على المســـائل الفرعية التقليدي وم الجزئية، وđذا تكون قد ابتعدت عن اسـ

ــبـب ان المـدارس الفقهيـة آنـذاك كـانـت تتلقى   ــريع في مفرداتـه والســــــــــــ على القواعـد العـامـة التي تحكم التشــــــــــــ
ــتجدة، مما ادى الى غياب النظرة الموضــــــوعية لدى  ــوعات المســــ ــئلة جزئية في الموضــــ الاحاديث كأجوبة لأســــ

ــاحة في مجالاته الفقهاء، فجاءت Ϧكيدات فضــــــل الله ــتثمر اكبر مســــ  على ضــــــرورة تجديد المنهج الذي يســــ
 تطلبات المعاصرة.المللموضوعات المستحدثة اضافة الى تحرره من الموضوعات الميتة والبعيدة عن 

صـــطلح في مســـاحاته التي اســـتهدف فيها الاســـتغراق لعملية الاســـتنباط الفقهي  .٢ فهو ينتقد مثل هذا الم
المقاصدي مع النظرة التجديدية، وهذا ادى الى ابتعاد حركة الاستنباط عن الفهم   غير المتوافق للمنهج 

 العرفي المرتكز على المداليل اللغوية.
والاســــتغراق الاســــتنباطي الفقهي للجزيئات  -المتأخرينالخضــــوع لقداســــة المشــــهور في موقف الفقهاء   .٣

ــة صــــــــطلح دون   غير المتوافق مع المتطلب الحاضــــــــر جعل الكثير من رواد المدرســــــ الابتعاد عن ظاهرة الم
ــتحدʬت  صــــيه وتجديده وهذا مما يســــبب اعاقة في النمو الفقهي ووفائه لمســ ــته وتشــــخ التمعن في دراســ

 المعاصرة.
والاخلاقية التي اســتثمرت فقه الحيل الشــرعية من خلال التأثيرات الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية   .٤

فظهرت  لى خلق معاʭة في الكثير من الاحكام التشــريعية،ادى ذلك ا  "الميولات والرغبات الشــخصــية
 .)٩٤(نتائجه في فتاوى لا تنسجم مع روح الشريعة

 الشيخ محمد مهدي شمس الدين  .٢
ــيخ محمد مهدي شمس الدين ʪن اصــــول  ــريعة تلتقي برافدها معارف العلماء وتتهذب ويلحظ الشــ الشــ

ــيلاً  đا، ولذا تكون مدخلات ومخرجات اراءهم اراء   مشــــــــتركة تســــــــتقي روافدها من المنبع الثر ʫريخاً وϦصــــــ
صـــومة)، فكان يشـــترك مع غيره من العلماء في هذا المضـــمار بمعاʭة الفقه التقليدي من حيث  (المرجعية المع

 الاستغراق بمنهج الاستنباط من نواح عدة:
 النظرة الفردية التجزيئية التي يعانيها المنهج الفقهي. .أ

 مشروعاً اخروʮً مما يضيق ذلك الفكر التشريعي.اعتبار الشريعة  .ب
 عدم التفاعل مع الطبيعة ومع الواقع الموضوعي المتغير. .ج
 مجالات الفقه.عدم ملاحظة مقاصد الشريعة في الكثير من  .د
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٤٧ 

ويتابع جملة ارائه منها: ان نزعة نشــــأت عند بعض الفقهاء مؤداها تجاوز الشــــريعة نفســــها بذريعة تحري 
و الحداثة بمعناها المادي، وذلك بتحليل ما حرم الله وتحريم ما احله، وهذا يســتدعي من مقاصــد الشــريعة نح

ــياقات الاســــــــتنباط الفقهي المرتكز على رؤية الواقع  ــــــع القواعد المنهجية بغية ســــــــلامة ســــــ الفقهاء اليوم وضــ
 وتدبره.

شـــف في معرفة مقاصـــد ويلتقي شمس الدين بنفس الخط المعرفي لرواد المدرســـة الاصـــولية في امكانية الك
الشــريعة في غير العبادات بقوله: " والتعبد في العبادات المحضــة امر لا ريب فيه ومســلم به، واما في مجالات  

ــرة، والمكاســـــــــــب الفردية مثلاً  . فلابد من ملاحظة )٩٥( اĐتمع فيما نســـــــــــميه ʪلفقه الخاص في ʪب الاســـــــــ
 .القواعد العامة حتى نحفظ للشريعة منهجها واداءها

 الشيخ محمد جواد مغنية: .٣
ــلحـة منهـا قـابلـة للادراك، وبيـان ذلـك بقولـه:  صــــــــــــ ويـذهـب في رأيـه انـه لا تعبـد في المعـاملات فغـايتهـا والم
ــلحتهـا ظـاهرة في الغـالـب... وʪلتـالي فـان الجمود على حرفيـة النص  صــــــــــــ (لان المعـاملات لا تعبـد فيهـا، وم

صــــــــــــلحة ام لم نعرف  يجب في ــواء عرفنا الم اما في المعاملات فينبغي التوفيق القريب بين النص العبادات ســــــــــ
ــلحة المعلومة) صـــ ــة في )٩٦(والم ــدي للكلام في مســـــائل دينية ، فهو قد اعتبر التعبدية المحضـــ صـــ العبادات، فالمت

وشــرعية ان لا يعتمد على مجرد ادراكة وفهمه وذلك لان دين الله لا يصــاب ʪلعقول بل عليه ان يرجع الى 
 .)٩٧(وروية ريعة ويستنطقها بمعرفةمصادر الدين والش

 الشيخ محمد هادي معرفة: .٤
 ملاكات الاحكام نَّ أيلتقي الشـــيخ محمد هادي معرفة، فهو من الفقهاء الذين يؤكدون  هنفس ـــوʪلخط  

غير العبادية ممكنه المعرفة لوضــــــــــــوحها اما العبادات فتكون احكامها غير بيّنة ولا يســــــــــــتطيع احد الاحاطة  
ت عنه واقعية الرؤية الفقهية للفقهاء المعاصــــــــــرين  الدقيقة بجميع اســــــــــرار الممارســــــــــات العبادية، وهذا ما عبرّ 

الواقعية وهذا ما بنت عليه ه ونزعته ويجدوĔا من الخصـائص المدهشـة في فقه الدين الاسـلامي الاصـيل، رؤيت
ــرعية  تالتأســـيســـا صـــالح الواقعية: ولذلك قيل (الاحكام الشـ ــرعية ʫبعة للم الفقهة الاولى ʪن الاحكام الشـ

 .)٩٨(الطاف في الاحكام العقلية) فهو هنا đذا القول يؤكد على وحدة التطابق بين العقل والشرع
صـــلحة وجب الاخذ đا وقوله واʭ على يقين من مقاصـــد  صـــلحة وحتى علمنا بوجود الم الشـــريعة هي الم

 .)٩٩(وهذا ليس اجتهاداً في قبال النص بل عمل ʪلنص، اذ العلم ʪلمقصد الشرعي تماماً كالعلم ʪلنص
 الشيخ عبد الهادي الفضلي .٥

 وقد التقي ʪلكثير من الروافد مع اشارته الى جملة من الاضافات منها:
 اعادة النظر في فهمنا للواقع  .أ
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 ٢٧:  العدد

 الخروج من اطار الفردية التي اشار اليها سابقيه من المعاصرين الى اطار الحياة الاجتماعية. .ب
ــعها العلماء لذلك  .ج ــيخ اكد على دراســــــــة بنية النص وتركيبه من خلال القواعد التي وضــــــ كما ان الشــــــ

 ة.كقواعد النحو والصرف والبلاغة والرجوع الى المعاجم اللغوي
ــلوكية تتحرك في الواقع وتتفاعل معه حتى  .د على الفقية ان يكون ســــــــيره المنهجي معتمداً على انماط ســــــ

صـــــد في بيان احكامه،    تحقيق العدل الاجتماعي فمن اهم مقاصـــــد الشـــــريعةيكون قريباً من حركة المق
ايل على  مقاصـــــــــــد الشـــــــــــريعة هي الاطار العام للفقه، فالتحبين الناس، فكل الاراء متفقه على ان  

النظام والحيل الشـــــــرعية والرواʮت التي يحتج đا على هكذا رخص تولد شـــــــللاً للنظام الاجتماعي ولا 
 .)١٠٠(الزام đا 

صــــــوص ϕليات فلســــــفية   ــأ في الوســــــط العلمي الديني يميل الى قراءة الن ــلي ان اتجاهاً نشــــ ويلحظ الفضــــ
صــولية، وهذا يســجل اختلاقاً جوهرʮً بين المتأخرين تســرب القواعد الفلســفية وادواēا الى المتون الفقهية والا

 والمتقدمين، مما سعى الى اخلاق منهجه العلمي في مصنفاته بغية السعي الى التفكير في دائرة التشريع.
 الشيخ جعفر السبحاني .٦

ية الشيخ السبحاني يلتقي عموماً مع اراء العلماء الذين تكلموا عن المقاصد الشرعية في المدرسة الاصول
 نَّ إ الامامية إلا أنه عالج مســار المصــطلح من بداʮته وســائديته في المرحلة الاولى عند الاشــاعرة الذين قالوا:

صـــاً في  افعال الله لا تكون معللة ʪلأغراض والمقاصـــد مســـتدلين ϥنه لو كان فعله خاضـــعاً للغرض لكان ʭق
ــيـل ذلـك الغرض صــــــــــــ ــتكملاً بتح خلطوا بين الغرض العـائـد الى الفـاعـل والغرض ، إلا أĔم  )١٠١(ذاتـه، مســــــــــــ

المترتـب على الفعـل، فكونـه غنيـاً غير محتـاج الى شــــــــــــــيء وكونـه حكيمـاً منزهـاً عن العبـث واللغو، التحقيق 
صـــــــالح ترجع الى العباد لا الى وجوده وذاته، كما بينّ   القرآن الكريم في عدة ʪشـــــــتمال افعاله على حكم وم

ــع آʮت يجل ان تكون افعاله ا ــاد كونه حكيماً يضــ لكونية عبثاً بلا غرض وســــدى بلا غاية لان العبث يضــ
 الامور مواضعها.

نَا لاَ تُـرْجَعُونَ كقوله سبحانه: اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبـَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ تُمْ أنمََّ   ١١٥المؤمنون / أفََحَسِبـْ
التكوين والتشـــريع عن اي غاية  فكان الاصـــل المعروف عند الاشـــاعرة هو خلو فعله ســـبحانه في مجالي 

وغرض، ولكن ظهر في القرن الخامس والســــــــــادس رجال من الاشــــــــــاعرة انكروا هذا الاصــــــــــل وقالوا بنظرية  
لتشــريعات القرآن والســنة غاʮت واغراضــاً، منهم ابو المعالي الجويني  نّ إ"مقاصــد الشــرائع الاســلامية" وقالوا  

ه) الا أن فترة من الركود  ٧٩٠حاق الشـــــــــاطبي (ت ه)، وابو اســــ ـــــ٥٠٥ه)، ومحمد الغزالي(ت  ٤٧٨(ت 
ه) بنقد شــيوخ الازهر الذين ١٣٢٣ -١٢٦اصــابت المصــطلح حتى اعيدت الحياة له في زمن محمد عبده(

 تزمتوا في الدين وكونه لا يخضع للعقل ابداً، فكرس دعوته في التأليف والتصنيف فيه وحتى وقتنا الحاضر.
ــارات  فمثـــل هـــذه الاهتزازات والجمود وا لتحجر الـــذي يجعـــل من الـــدين لا يواكـــب متطلبـــات الحضــــــــــــــ

ــعاب الاشـــــعرية ومن بخطهم، وهذا  صـــــطلح من فوضـــــى خلقته شـــ ومتغيرات الزمان اضـــــافة الى ما اعترى الم
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عكس ما اكدوا عليه الامامية على ان الاحكام ʫبعة للمقاصــــــد والاغراض، وان للتشــــــريع نظاماً لا تعتريه 
 .)١٠٢( الفوضى

مقاصد الشريعة غير المصالح المرسلة الاستصلاح مبيناً وقوع الخلط في نتاج المقصد مستعرضاً   نَّ أثم بين  
 تحليل تلك المصطلحات التي يبتعد بعضها عن المقصد التشريعي الدقيق.

واراد في بيانه للتقســـــــيمات الثلاثة من ضـــــــرورية وحاجيه وتحســـــــينه ومابنوا عليها متقدميهم ومتاخريهم، 
واهدافهم الارتكاز على اســـتقراء الاحكام الشـــرعية وعللها في مختلف الابواب يكشـــف عن   كانت غاēʮم

 .)١٠٣( ان الهدف من التشريع هو حفظ ضرورʮت الناس وحاجياēم وتحسيناēم
ولكن (في رأي الســـبحاني) ان هذا التقســـيم صـــحيح بقوله " اذا نظرʭ الى الشـــريعة من منظار التجزئة، 

 --مجموع الدʮنة الاســلامية عقيدة وشــريعة وقيماً فالمقصــد الاســنى للوحي المحمدياما اذا نظرʭ الى  
صـــالح على نحو يكون موجوداً مثالياً يمثل اسماء الله  صـــحيحة والعمل ال وهو تربية الانســـان في ظل العقيدة ال

 .)١٠٤("وصفاته

 اÛظا¡�ب:
ــة الامامية  .١ ــات اجتماعية وعقائدية تتطلب   لاّ إما نشـــــــــــأت المدرســـــــــ في ظروف تكاد تكون في مخاضـــــــــ

 الاحاطة والعمق لمسارها الدقيق رغم ابعادها الفكرية والعلمية المتجسمة ϕلية علومها.
المتمحص لكل مراحلها التي تدأب لحالة الكمال يجدها غنية ʪلعناصر الموروثة التي تتفاعل في محيطها  .٢

ها عملية التحديث ضـــــــــمن ســـــــــياقاēا الثقافية والتاريخية متمثلة في ئفضـــــــــاالمعرفي مهيأة لان تتخلق في 
ــافـــات الجميع رغم  ــامـــل مع ثقـ ــاً يتعـ ــاليـ ــافيـــاً عـ ــاً ثقـ ــة ممـــا انتج تراكمـ ــدهـــا العلميـ ــا العقليـــة وروافـ علومهـ

 الاقصاءات الفكرية والعلمية والدينية التي مرت đا.
بما ركزت عليه قوة المصنفات المنقّحة خلقت جواً كانت سـياقاēا المقاصدية لها من التأصيل والتاريخية  .٣

 بحثياً من الابداعات الفقهية والاصولية والرسائل العملية كواحدة سبيل ذلك التجديد.
ــريعي الا ان  .٤ ــة لم ēمل من الوجهة التراثية التجديدية اهمية الافق المقاصــــــــــــدي للجانب التشــــــــــ المدرســــــــــ

لتطرف الموضـوعي بما قد اسـتهلك او خسـر خطوة التحديد الاصـطلاحي بختلف فيه هذا من جهة ول
 القبول من القبول به على مستوى التأسيس والتقنين في المدرسة الاصولية الامامية.

صـــــيها ظلت  .٥ صـــــطلح مما يفهم من خلال متق لاحظت المدرســـــة من خلال المســـــاهمات التاريخية لهذا الم
 طول مسارة في التعليل والغائية. يهمين عليها النظر الكلامي اĐرد والاختلاف الذي حصل في

صـــــــــطلح (المقاصـــــــــدي) من نتاج مذهب معين بل  .٦ ان لا يظن الباحث في اســـــــــتفراغ جهده ان افق الم
ــار اليه الجويني (ت   ــنة النبوية، الا ان ما اشــــ ــيلاته ومكوʭته موجودة بوجود الكتاب الكريم والســــ ʫصــــ

صــــطلح وما احتواه في الخاص كانت ابعاد٤٧٨ ه التأســــيســــه اشــــعرية مما جعل المدرســــة ه) ʪن هذا الم
الى مصـنفاēا، مما جعل هذا المصـطلح يعيش جملة من الامامية ان تبعد Ϧصـيلاēا من حيث التسـويق  

 
 .٢٦٣-٢٥٣:اصول الفقه فيما لا نص فيه:السبحاني -١٠٢
 .١٩٩علم اصول الفقه:  : عبد الوهاب خلاّف -١٠٣
 .٣٥٤ :المصدر السابق :السبحاني -١٠٤
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 ٢٧:  العدد

النقائض والشـوائب الغريبة نتيجة ابتعادهم عن سـلطة العقل وآʬر ذلك على نقاء النص وثوابته، ومن 
ʫخذ đذا المنحنى تســـمية وبحثاً حتى لا تقع في حفرʮت هنا اهابت المدارس الاصـــولية الامامية ان لا 

 تلك النظرية (المقاصدية) وثغراēا.
ه) والى ٣٨١فلا تخلو المصــنفات الاصــولية والفقهية من اشــارات مراجعها منذ الشــيخ الصــدوق (ت  .٧

صـــطلحات عدة منه ا يومنا من التركيز الواضـــح الى المقاصـــد الشـــرعية لكن اشـــارات فرعية تمثلت في م
صـــــــــالح  صـــــــــوص العلة مما يعطي ثبوʫً ان للاحكام م   ا(تنقيح المناط او ملاك الحكم، حجية القياس المن

وϵمكان العقل ادراك ملاكاته فتكون الاحكام الشرعية عند الامامية معلومة لمصالح واقعية.   اومفاسد
 كما حصل عند علماء المقاصد الذين وقعوا في شباك الاشعرية.  ضوحتى لا يحصل التناق
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